قذف المحصنات فى الكتاب : 
المقدمة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله غافر الذنب» وقابل التوب» شديد العقاب» وباعث 
حاتم النبيين هادينا وبعد: 
فقد هالني ما وحدت من بعض نساء المسلمين اليوم من لوك 
الذي يولدونه إن كان على المقذوفة أو القاذفة بنفس الوقت. 
فهدان الباري عز وجل أن أحاول جاهدة أن أبين ولو باخحتصار 
ما يبين فؤلاء الأحوات الغافلات- هدانا الله وإياهن إلى سواء 
السبيل- حطر وعقوبة لو السا 
الله أن ينفعنا ياء ويقينا شر الوقوع في الخوض بأعراض 
الناس» وينفع بها أخحواتنا وإخحواننا إنه سميع جحيب. 
کتبته 1 فق ة إلى بارئها 
أسماء محمود أحمد 
الحياوي 
في خورفكان/ يوم الجمعة 


۳ھ 


٦‏ قذف المحصنات فى الكتاب 


قذف المحصنات في الكتاب والسنة 


قال الله الله الرحمن ر لإوالّدين یرموں 


المحصتات ڈ ٹم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانین ل 


رم ەر #4 ٣٣١‏ 0 


وا تقبلوا لهم شهادة أبدا ونك هم الفاسقون إل لذن 
تابوا من بعد ذلك وأصلَحوا فن العف رحیم الآية »٤‏ ه 
سورة النور. 
يعتبر القذف جرمة من الحرائم الشنيعة الق حارهكا الإسلام حربًا 
لا هوادة فيهاء فإن اتام البريئين والوقوع في أعراض الناس والخوض في 
(امحصنات الحرائش) ‏ فات يجعل المجال فسيحًا لكل من شاء أن 
يقذف بريئة أو بریتا بتلك التهمة النكراء» فتصبح أعراض الأمة 
محروحة وسمعتها ملوثة وإذا كل فرد منها متهم أو مهدد بالاتمام وإذا 
کل زوج شاك في زوجته وأهله وولده. 
عة القذف والاقام للمحصنات تولد أخحطارًا جسيمة قي 
تمع» فکہ من فتاة عفيفة شريفة لاقت حتفها لكلمة قاها قائل»› 
فصدقها فاحر» فوصل خبرها إلى الناس» ولاكتها الألسن» فأقدم 
أقرباؤها وذووها على قتلها لغسل العار» ثم ظهرت حصانتها وعفتها 
عن طريق الكشف الطبي» ولكن بعد أن حصل ما حصل وفات 
الأوان. 
وصيانة للأعراض من التهجم وحاية لأهلها من إهدار للكرامة 
قطع الإسلام ألسنة السوء» وسد الباب على الذين يلتمسون للبرءاء 
العيب» فمنع ضعاف النفوس أن يجرحوا مشاعر الناس» وشدد ي 


قذف المحصنات فى الكتاب ۷ 
عقوبة القذف» فجعلها قريبة من عقوبة الزن لإثمانين جلدة4 مع 
إسقاط الشهادة والوصف بالفسق. 

العقوبة الأولى: (حسدية) تقال الجسد: والبدن والتانية: (أدبية) 
تتعلق بالناحية المعنوية بإهدار كرامته وإسقاط اعتباره» فكأنه ليس 
(دينية) حيث انه فاسق اج عن ا وکفی الله عقوبة ف 

وقد اعتير الإسلام (قذف امحصنات) من الكبائر الموجبة لسخحط 
الله وعذابه» وأوعد المرتكبين هذا المنكر بالعذاب الشديد ق الدنيا 
والأحرة وهم عذاب عظيم» وحعل الولوغ ي أعراض الناس ضربا من 
(إشاعة کک 2 فاعله العذاب الشديد كما قال تعالی: 


0° A 


إن الذين يحبُون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لھم 
عذاب أليم في الذنيا والخرة4. 

وقد عدها صلوات الله عليه من الكبائر المهلكات» فقال عليه 
الصلاة والسلام: «اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: وما هن يا 
رسول الله؟ قال: «الشرك باللّه» والسحر» وقنل النفس التي حرم 
لله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» والتولي يوم الزحف» 
وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات»”. 


.٠۹ سورة النور: آية‎ )١( 


۸ قذف المحصنات فى الكتاب 


سبب نزول الاية: 

يرى بعض المفسرين أن هذه الآية نزلت بسبب حادئة الإفك التي 
ممت فيها أم المؤمنين العفيفة البريغة الطاهرة الصديقة (عائشة بنت 
أبي بكر الصديق) رضي الله عنها زوج رسول الله َل > والتي نزلت 
اء تا من السماءء فكان ذلك درسًا بليعًا للأمة وعبرة للأحيال فى 
جميع العصور والأزمان. 

قال ابن حرير الطبري رحه اللّه: وذكر أن هذه الآية إنما نزلت فى 
الذين رموا عائشة زوج البي 5 مما رموها به من الإفك. 


قذف المحصنات فى الكتاب ۹ 


الأحكام الشرعية: 
الحكم الأول: ما هي معاني الإحصان؟ 
أ- العفة: قال تعالی: لإوالمحصتات من المؤمتات 
والمحصتات من الَذين وتوا الكتاب 4 ت 
المؤمنات والعفيفات من الكتابيات. 


م 0 


ب الحرية: قال تعالى: لإفان س بفاحشة فعليهن نصف 
ما على المحصتات من لداب E ES‏ 


نصف عقوبة الحرة. 
ج- التروج: قال تعالى: حرمت عليكم أمّهاتكم... إل 


”م Ao‏ 0° رر 


قوله إوالمحصتات من ¿ الشساء ي أن ال كات ف اا 


د- الإسلام: قال 4: «من أشرك باللّه فليس بمحصن» 
فالإنسان يكون حصنا بالعفاف وبالحرية وبالإسلام وبالتروج» وأشهر 
معان إطلاق لفظ الإحصان (العفة) وهو للمراد بالآية الكرمة؛ فمن 
E‏ 


Ey 
.٠٠ سورة النساء: آية‎ )۲( 
.۲٢۳ سورة النساء: آية‎ )۳( 

)٤(‏ رواه الدارقطني. 


۱٠‏ قذف المحصنات فى الكتاب 


الحكم الثاني: ما هي شروط القذف؟ 

للقذف شروط لابد من توافرها حت يكون جرعة تستحق عقوبة 
اللجلد» وهذه الشروط عدیده: منها ما يجب توافره ي القاذف» ومنها 
ما يجب توافره في المقذوف» ومنها ما يحب توافره في الشيء المقذوف 
به. 

شروط القاذف ثلاثة فهى: 

-١(‏ العقل ۲- البلوغع ۳- الاختيار). 

الحكم الثالث: ما هي الشروط اللازم توافرها في المقذوف؟ 

أولا: الإسلام: فهو شرط لقوله 4: «من أشرك بالله فليس 
بہمحصن» ومہعنی الحديث على ى .مهور العلماء: من ا بالل 
فلا حد على قاذفه لأن غير المسلم (المشرك) لا يتورع عن الزن 
فليس هناك ما يردعه عن ارتكاب الفاحشة»ء إذ إنه ليس بعد الكفر 
ذنب وكل جرمة تتصور في الكافر. قال ابن العري: ولأن عرض 
الكافر لا حرمة له كالفاسق المعلن لا حرمة لعرضه» بل هو أولى لزيادة 
الكفر على الفاسق المعلن. 

ثانيا: العقل: فلأن الحد إنما شرع للزحر عن الأذية بالضرر الواقع 
على المقذوف» ولا مضرة على من فقد عقله فلا يحد قاذفه. 
النظر من الأعمى؛ فلا يحد قاذف الصغير أو الصغيرة عند الجمهور. 

وقال مالك رحه الله: إذا رمى صبية يمكن وطؤها قبل البلوغ 


قذف المحصنات فى الكتاب ۱١‏ 


بالزنن كان قذفا. وقال أحمد رحه الله في الصبية بنت تسع: بحد 
قاذفها. 

قال ابن العربي: «والمسألة عتملة مشكلة» لكن مالك غلب 
عرض المقذوف وغيره» وراعى طهر القاذدف» وحهاية عرض المقذوف 
أولى؛ لأن القاذف كشف ستره بطرف لسانه فلزمه الحد» وصحح ابن 
لمنذر الرأي الأولء فقال لا يحد من قذف ما لم يبلغ» لأن ذلك 
كذب» ويعزر على الأذى». 

رابعا: الحرية: فالجمهور على اشتراطهاء لأن مرتبة العبد تختلف 
غ نة ار قات الد ك وان كان رما ك إل اا ف 
القاذف وإغا يعزر لقوله 4: «من قذف مملوکه بالزنى آقيم عليه 
الحد يوم القيامةء إلا أن يكون كما قال»” رواه البخاري ومسلم. 

ولأن العبد ناقص الدرحة فلا يعظم عليه التعيير بالزن. قال 
العلماء: (وإنغا كان ذلك بالأحرة لارتفاع الملك» واستواء الشريف 
والوضيع والحر والعبد ولم يكن لأحد فضل إلا بالتقوى ولا كان ذلك 
تكافاً الناس» وإنما نم يتكافؤوا ي الدنيا لفلا تدحل الداحلة على 
امال وتفسد العلاقة بين السادة والعبيد» فلا تصل هم حرمة ولا 
فضل قي منزلة» وتبطل فائدة التسخير» حكمة من الحكيم العليم لا 
له الا هو). 

وأما ابن حزم» فقد حالف جمهور الفقهاء» فرأى أن قذف العبد 
يوحب الحد» وأنه لا فرق بين الجر والعبد ق هذه الناحية وقال: «وأما 


)١(‏ متفق عليه. 


۱۲ قذف المحصنات في الكتاب 


قوهم لا حرمة للعبد ولا للأمة فكلام سخيف والمؤمن له حرمة 
عظيمة» ورب عبد حلف خير من خليفة قرشي عند الله تعالى». 

خامسا: العفة: فهي شرط عند جميع TE E‏ 
أحد» وإنما اعتبرناها للنص القرآن ي الكرم ایرمون المحصتات ‏ 
OT TEEN‏ 
عدم إقامة الجحد في هذه الصور الخمس أن قاذف (اليحنون أو الصي 
أو الكافر أو العبد أو غير العفيف) لا يستحق عقوبة» بل إنه يستحق 
التعزير» ويبلغ به غايته؛ لأنه أشاع الفاحشة» وقد حذر الله تعالى منها 
بقوله: إن الذين يحبُون أن تشيع الفاحشة.. 

الحكم الرابع: ما هي ألفاظ القذف الموجبة للحد؟ 

تنقسم ألفاظ القذف إلى ثلانة أقسام: «صريح» وكناية. 
وتعريض». 

«الصريح»: فهو أن يصرح القاذف في كلامه بلفظ الزن مثل 
قوله: (يا زاي أو يا زانية أو يا ابن الزف)› أو ينفي نسبه عنه كقوله: 
لست ابن أبيك» فهذا النوع قد اتفق العلماء على أنه يجب فيه الحد. 

«الكناية»: فمثل أن يقول: (يا فاسقة» يا فاجرة» يا حبيثة) أو 
هي : لا ترد ید لامس» فهذه لا تکون إلا أن یریده وحتاج ا 
توضیح وبیان. 

«التعريض»: فمثل أن يقول: (لست بزان» وليست هي بزانية). 
وقد احتلف العلماء ثي التعريض» هل هو من القذف الموحب للحد 
أم لا؟ فذهب مالك رحه الله إلى أنه قذف» وقال الشافعي وأبو 


قذف المحصنات فى الكتاب ۳ 


حنيفة: لا یکون قذفا إلا إذا قال أردت به القذف. 
دليل مالك: 


استدل مالك ما روى عن عمرة بنت عبد الرحمن «أن رحلين 
استبا ف زمن عمر بن الخطاب فقال أحدها للآخر: والله ما أي بزان 
ولا أمي بزانية» فاستشار عمر في ذلك فقال: قائل مدح أباه وأمه» 
قال آخحرون: قد کان لأبيه وأمه مدح غير هذا نرى أن تحلده الحد 
فجلده تمانين جلدة. 

قال القرطبي: والدليل ها قاله مالك هو أن موضوع الحد ي 
القذف إنما هو لإزالة المعرة التي أوقعها القاذف بالمقذوف. فإذا 
حصلت المعرة بالتعريض وحب 0 وقد قال تعالی حكاية 


© 


0 


عن مرم یا خت و ما کان بوك اما سوء وما کانت 
مَك بَغيًا 4 © فمدحوا أباها ونفوا عن أمها البغاء» وعرضوا رع 
بذلك» ولذلك قال تعالى: لإوبكفرهم وقولهم على مریم بهتانا 
اا 2 و چ لظم را م 


أتيت بمذا الولد. 

دليل الشافعية: 

استدل الشافعي وأبو حنيفة بأن التعريض بالقذف متمل للقذف 
ولغيره» والاحتمال شبهة» والحدود تدرأ بالشبهات كما ورد ي 


.۲۸ سورة مرم: آية‎ )١( 
O lel) 


۱٤‏ قذف المحصنات فى الكتاب 


الحديث «ادرؤوا الحدود بالشبهات»”“ رواه الترمذي والحاكہ 
والبيهقى. 

وقالوا: إن الله تعالى قد فرق بين (التصريح) و (التعريض) ثي عدة 
متو عنها زوجها فحرم التصربح بالخطبة» وأباح التعريض بقوله 
عال: لو جاح عليكم فيما عرضتم به من خطبة 
التساء 4“ فدل على أنما ليسا تي الحكم سواء» وروى عن الإمام 
أحمد و الله روايتان إحداها: أن التعريض ليس بقذف ولا حد فيه» 
والثانية: أنه قذف قي حال الغضب دون حال الرضا. 

ونما يدل على ما ذهب إليه الشافعية والأحناف ما روي عن ابي 
هريرة طن أن رحلا قال للبي 4: «إن امرأڻ ولدت غلاما اتود 
فقال: هل لك إبل؟ قال: نعم قال: ما آلوانها؟ قال: حمرء قال: 
فهل فيها أورق؟ قال: نعم» قال: فكيف ذاك؟ قال: لعله نزعه 
عرق؟ قال: فلعل هذا نزعه عرق» فلم يعتبر هذا قذفا مع أنه 
تعريض بز الزوجة. 

الحكم الخامس: ما هو حكم قاذف الجماعة؟ 

احتلف الفقهاء في حكم من قذف جماعة على ثلاثة مذاهب: 

ا المذهب الأول: مذهب القاتلن يانه د حلا وهم 
الجمهور (أبو حنيفة ومالك وأحمد). 
(۱) انظر تخريجه في إرواء الغليل .٠۳٤۳/۷‏ 


(۲) سورة البقرة: آية .٠٠٠١‏ 
(۳) متفق عليه ومالك والبغوي في شرح السنة. 


قذف المحصنات فى الكتاب ٥‏ 


ب- المذهب الغانى: مذهب القائلين بأن عليه لكل واحد 
حدا وهم (الشافعى والليث). 

ج- المذهب الثالث: مذهب الذين فرقوا بين أن يجمعهم ي 
كلمة واحدة مثل أن يقول همم: يا زناةء أو يقول لكل واحد: يا زاني» 
ففي الصورة الأولى: يحد حدا» وق الثانية: عليه لكل واحد منهم 
حد» وهو مذهب (ابن آي اي والشعي). 

دليل الجمهور: 

احتج ابو 6 الرارئ على قول الجمهور بالکتاب والسنة 
والقياس. 

أما الكتاب: فقوله تعالٰی: اوالّذين یرموك المحصنات 4 
والمعنى أن كل من رمى المحصنات وحب عليه الجلد» وذلك يقتضى أن 
قاذف الجماعة من الحصنات لا يجلد أكثر من فانين» فمن أوحب 
على قاذف الجماعة من المحصنات أكثر من حد واحد فقد حالف 
اس 
امرأته عند النبي 4 (بشريك بن سحماء) فقال النبي ب4 (البينة أو 
حد في ظهرك) فلم يوحب الي على هلال إلا حدا مع أنه قذف 

أما القياس: فهو أن سائر ما يوحب الحد إذا تكرر منه مرارا ۾ 
يحب إلا حدا واحدا كمن سرق مرارا» أو شرب الخمر مرارا» لم يحد 
CT‏ 


۱٦‏ قذف المحصنات فى الكتاب 


أدلة الشافعية: 


وأجاب الشافعية عن الأول: ا قوله إوالّذين 4 صيغة جمع 
وق TEE‏ صيغة جمع» وإذا قو 9 قتضى القسمة 
الحد. وأجابوا عن ê‏ بأنه قذفهما بلفظ واحد» وقد قال Ew‏ 


- في القديم = لا يجب إلا حدا واحدا اعتبارا باللفظ. 

وأحابوا عن القياس: بأنه قياس مع الفارق» فإن حد القذف حق 
الآدمى بخلاف حد الزن والشرب» فإنه حق الله تعالى وحقوق الآدمى 
لا تتداحل. 


الترجيح: والصحيح الراحح هنا هو ري الجمهور لقوة أدلتهم؛ 
لأنه لو قذف قبيلة» فأقمنا عليه لكل واحد حدا هلك» والله أعلم. 


قذف المحصنات فى الكتاب ۱۷ 


الحكم السادس: هل تشترط في الشهود العدالة؟ 
من أهل الشهادة» وللعلماء حلاف في أهل الشهادة من هم؟ 
فالشافعية يقولون: لا بد للشاهد أن يكون عدلا. والحنفية يقولون: 
الفاسق من أهل الشهادة» وعلى هذا تظهر غرة الخلاف» فإذا شهد 
أربعة فساق على المقذوف بالزني» فهم قذفة عند الشافعية يحدون كما 
يحد القاذف الأول» والحنفية يقولون: لا حد على القاذف لأنه أتى 
بأربعة ن أهل الشهادةء إلا أن الشرع لم يعتبر شهادقم لقصور ف 
(الفاسق) بت بشھاد ھم شبهة الرن» فيسقط احد عنهم وعن 
القاذف» فكما اعتبرنا التهمة ق نفس الحد عن المشهود عليه 
فكذلك وجب اعتبارها ف نفس الحد عنه وعن الشهود. 

وجه قول الشافعي رمه الله: اشم عر مو صو ین بالشرائط ي 
قبول الشهادة» فخرحوا عن أن يكونوا شاهدين» وبقوا حض قاذفين 
فيحدون حد القذف. 
الشهود لوجود الشبهة» والحدود تدر اھات کا وط دل 
السنة النبوية المطهرة. 


۱۸ قذف المحصنات فى الكتاب 


الحكم السابع: هل يشترط في الشهود داهم للشهادة 
مجتمعین؟ 
الآية الكرعة أنه لا فرق بين أن يؤدي الشهود شهادقم 
بمحتمعين أو متفرقين» وهذا مذهب مالك والشافعي رحمهما الله أحذا 
بظاهر الاية. 
وقال أبو حنيفة رحه اللّه: إذا جاؤوا متفرقين فعليهم حد القذف 
ولا يسقط الحد عن القاذف. 
حجة مالك والشافعي: أن الآية لم تشترط إلا أن يكونوا أربعة» 
ولم تشترط داؤهم للشهادة محتمعين» فيکفي في الشهادة» كيفما اتفق 
:» أو متفرقين» بل إن شهادقم متفرقين أبعد عن التهمة» 
وعلى القاضي أن يفرقهم إذا ارتاب من أمرهم ليظهر له وحه الحق ي 
أدائهم للشهادة» هل هم صادقون أم كاذبون؟ 
حجة أبي حنيفة: أما حجة أبي حنيفة فهي أن الاهك الواجد 
لما شهد بمفرده صار قاذفا فيجب عليه الحد» وكذلك الثان والثالث» 
ولا حلاص من هذا الإشكال إلا باشتراط الاجتماع.. واستدل بحادنة 
(المغيرة بن شعبة لما شهد عليه أربعة وحالف أحدهم في الشهادة 
حلدهم عمر). 


قذف المحصنات فى الكتاب ۱۹ 


الحكم الثامن: هل عقوبة العبد مثل عقوبة الحر؟ 

اتفق الفقهاء على أن العبد إذا قذف الجر المحصن وحب عليه 
الحد» ولكن هل حده مثل حد الحرء أو على النصف منه؟ لم يثبت 
حكم ذلك ق السنة المطهرة وهذا احتلف الفقهاء فيه» فالجمهور وهو 
مذهب الأئمة الأربعة على أن العبد إذا ثبت عليه القذف» فعقوبته 
)٤١(‏ أربعون حلدة» لأنه حد يتنصف بالرق مثل حد الزين» واستدلوا 


O0 م‎ 


So‏ 0° ر ر م ور ر 


المحصنات من العذاب 4 ا الأوزاعى TT‏ 
الشيعة إل أنه ل 0 جلد ا ك و حب حا ق 
الآدميين» إذ أن الجناية وقعت على عرض المقذوف» والجناية لا 
تختلف بالرق والحرية. 

ومن أدلة الجمهور ما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
ا «أدرکت ابا ی وعمر وعتمان ومن بعدهم من الخلفاءء 
وکلهم رون الفلر ت ربعن حلدة» وعن علي کرم الله وجحهه أنه 
قال: «يجلد العبد ف القذف أربعين».. 

قال ابن المنذر: والذي عليه الأمصار القول الأول (أي رأي 
الجمهور) وبه أقول. 

ورد الجمهور بأن آية القذف خاصة بالأحرار» فالحر إذا قذف 
حصنا حد تمانين حلدة» وأما العبد فحده أربعون فقاسوا القذف على 


قذف المحصنات فى الكتاب 


الحكم التاسع: هل الحد حق من حقوق الله أو من حقوق 
الادميين؟ 

ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن الحد حق من حقوق الله ويترتب 

أ أنه إذا بلغ الحجاكم وحب عليه إقامة الحد» وإن نم يطلب 
الاقدوف: 

ب- لا يسقط بعفو المقذوف عن القاذف» وتنفع القاذف التوبة 

وذهب الإمامان الشافعى ومالك إلى أنه حق من حقوق الآدميين 
ويترتب عليه ما يلي: 

-١‏ أن الإمام لا يقيمه إلا بطلب المقذوف. 

mG‏ اذا مات المقذوف قبل إقامة الحد فانه يورتٹ عنه» ويسقط 
بعفو الوارث. 

ويرى بعض الفقهاء أن رحد القذف) فيه شائبة من حق الله 
تعالی» وشائبة من حق العبد» N SEEN,‏ 
على حقوق الله تعالى» وانتهاكا لحرمة المقذوف» فكان في شرع الحد 
ان لن اه ولق الد كن الةم ا مها ر هاه 
الأرحح» واللّه تعالی أعلم. 


قذف المحصنات فى الكتاب ١‏ 


الحكم العاشر: هل تقبل شهادة القاذف إذا تاب؟ 

حكم القرآن على القاذف بثلائة أحكام: 
ا 

ا 

-٣‏ وصفه بالفسق والخروج عن طاعة الله تعالى. 

ثم عقب الباري حل وعلا بعد هذه الأحكام الثلاثة با يدل على 


> 2 


ااا قل إل الّذين تابوا من بعد ذلك وأصلَحوا فن 
الله غفور ریم4 “» وقد ا ف هذا الاستثناء 1 
يعود إلى الجملة الأخيرة» فيرفع عنه وصف الفسق ويظل مردود 
الشهادةء أم إن شهادته تقبل كذلك بالتوبة؟ على مذهبين: 

أ- مذهب أي حنيفة: إن الاستشناء راحع إلى الجملة الأخيرة 
إوأولك هم الفاسقون فيرفع عنه وصف الفسق إذا تاب ولكن 
ا تقبل شهادته» ولو أصبح أصلح الصالحين» وهذا المذهب مروي 
عن الحسن البصري والنخعي وسعيد بن جبير وغيرهم من فقهاء 
التابعين. 

مهب :امهو مالك والشافعي وأحمد) أن الاستثناء 
راحع إلى احماتين الأحيرتين لإولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولتك 
هم ۾ الفاسقون ي“ فإذا تاب قبلت شهادته» ورفع عنه وصف 


(۱) سورة آل عمران: آية .۸٩‏ 
(۲) سورة النور: أية .٠٤‏ 


۲۲ قذف المحصنات فى الكتاب 


الفسق» وهذا المذهب مروي عن عطاء وطاوس وجاهد والشعي 
وعكرمة وغيرهم من علماء التابعين. 

وهذا الاحتلاف بين الفقهاء مرده إلى قاعدة أصولية وهي: هل 
الاستثناء الوارد بعد الجمل المتعاطفة بالواو يرحع إلى الكل أو إلى 
الأحير؟ فالشافعية والمالكية يرحعونه إلى الجميع» والأحناف يرحعونه 
إلى الأحير فقط. 

أدلة الأحناف: 

استدل الأحناف على عدم قبول شهادة القاذف مطلقا ما يلى: 

أولأ: إن الاستثناء لو رحع إلى جيع احمل المتقدمة لوحب أن 
يسقط عنه الحد وهو الجلد نمانين حلدةء وهذا باطل بالإجاع فتعين 
أن يرحع إلى الجملة الأخحيرة فقط. 

ثانا : إن الله تعالی قد حکم بعدم قبول شهادته على التأييد 
لإوله تقبلوا لهم شهادة أبدا فلفظ رالأبد) يدل على الدوام 
والاستمرار» حتى ولو تاب وأناب وأصبح من الصالحين» وقبول 
شهادته يناقض هذه الأبدية التق حكم ما القرآن. 

ثالغا: ما ورد عنه 4 أنه قال: «المسلمون عدول بعضهم على 
بعض إلا محدودا في قذف»”"“ رواه أصحاب السنن» فإنه يدل 
على أن القاذف لا تقبل شهادته إذا حد في القذف. 


)١(‏ رواه أصحاب السنن. 


قذف المحصنات فى الكتاب ۳ 


الجمهور: 

وما الجمهور فقد استدلوا على قبول شهادته مما یلی: 

أولا: قالوا إن التوبة تمحو الذنب» والتائب من الذنب كمن لا 
ذنب له» فوجحب أن يكون القاذف بعد التوبة مقبول الشهادة. 

ثانيا: أن الكفر أعظم جرما من القذف» والكافر إذا تاب تقبل 
شهادته» فكيف لا تقبل شهادة المسلم إذا قذف ثم تاب؟ وقد قال 
الشافعى رهه الله : يقبل الله من القاذف توبته وتردول شهادتة. 
نه ضرب الحد على الذين شهدوا على المغيرة وهم (أبو بكر» ونافع» 
ونفيع) حین قذفوه تم قال هم: من أكذب سه فلت شهادته ومن 
قبل شهادقما» وأما ابو بكرة فکان لا يقبل شهادته ولم ینکر عليه 
أحد من الصحابة. 

رابعا: وقالوا إن الاستشناء في الآية الكرمة كان ينبغي أن يرحع إلى 
الكل» ولکن ما کان (الجلد مانین) من أحل حق المقذوف» وکان 
هذا الحق من حقوق العباد م يسقط بالتوبة» فبقى رد الشهادة 
والحكم بالفسق وهما من حق الله فيسقطان بالتوبة. 

مذهب الشعبى والضحاك: 

وهناك مذهب وسط بين للمذهبين هو مذهب (الشعى 
والضحاك) فقد قالا: لا تقبل شهادة القاذف وإن تاب» إلا أن 


۷٤‏ قذف المحصنات فى الكتاب 


ف على نفسه آنه قال تاتا فيما قذف» فحينعذ تقبل شهادته» 
قال سيد قطب عليه الرحمة والرضوان: وأنا أحتار هذا المذهب الأحير 
لأنه يزيد على التوبة إعلان براءة المقذوف باعتراف مباشر من 
القاذف» وبذلك بمحى آحر أثر للقذف. 


قذف المحصنات فى الكتاب ۲٥‏ 


المصادر 
-١‏ القرآن الكرع. 
1- تفسير آيات الأحكام للصابون. 
کے اشر ان کر 
E‏ 
-٥‏ سنن الدارقطني. 
-٦‏ إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. 
۷ لکا للذهي. 


۲٦‏ قذف المحصنات في الكتاب 


فهرس الكتاب 

المقدمة 
فدفيا لاتق الات والس ۷ 
الأحكام الشرعية ۱۰ 
الحكم الأول: ما هى معان الإحصان؟ ۱٠‏ 
الحكم الثاني: ما هى شروط القذف؟ ۱١‏ 
الحكم الثالث: ما هي الشروط اللازم توافرها قي ١١‏ 
المقذوف؟ 

الحكم الرابع: ما هى ألفاظ القذف الموجبة للحد؟ 0 
الحكم الخامس: ما هو حكم قاذف الجماعة؟ ۱٦‏ 
الحكم السادس: هل تشترط قي الشهود العدالة؟ ۸ 
الحكم السابع: هل يشترط قي الشهود أداۋؤهم للشهادة ٠۹‏ 
محتمعين؟ 

الحكم الثامن: هل عقوبة العبد مثل عقوبة الحر؟ ۲۰ 
الحكم التاسع: هل الحد حق من حقوق الله أو حقوق ۲١‏ 
الادميين؟ 


الحكم العاشر: هل تقبل شهادة القاذف إذا تاب؟ ۲۲ 


